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  حقوق المستخدم في المكتبة الرقمية وحقوق الملكية

  بلال عثمان عبداهللالدكتور  بقلم
  جامعة مونبليية الأولى – دكتور في الحقوق

  أستاذ محاضر في كليات الحقوق
  في الجامعة اللبنانية

لعل إحدى أهم الاكتشافات كان  وشهد القرن الماضي ثورة علمية هائلة في مختلف الميادين،    
فقد كان لهذا الاكتشاف الأثر الهام علـى         .)١(ب الآلي وما نجم عنه من ثورة المعلوماتية       الحاس

الذي فاق اكتشاف المطبعة على يد العالم الألماني غوتنبرغ          و على كل القطاعات   و جميع العلوم 
)Gutenberg (في القرن الخامس عشر.  

المعقـدة   و بات البـسيطة  في بدء الأمر مخصصاً لإجراء الحـسا       )٢(لقد كان الحاسب الآلي   
، لكنه سرعان ما تخطى الغاية المنشودة منـه إذ  (machine à calculer) بسرعة زمنية خارقة

غير أن وجـود تكنولوجيـا الـذاكرة        . أصبح يستعمل بالإضافة إلى ذلك كآلة كتابة الكترونية       
  .تإدارة المعلوما والالكترونية أعطى للحاسب الآلي بعداً آخراً في مجال توثيق

  فما هو أثر المعلوماتية على المعلومات؟
ما يوجبه ذلك من عمليـات توثيقيـة      و المراجع في المكتبات   و إن الازدياد المتصاعد للكتب   

تقليدية لم يجعل مهمة الباحث بسهلة بل بقيت تكتنفها بعض الصعوبات فـي الوصـول إلـى                 
ية قد أثار حفيظـة المهتمـين       إن ظهور الحاسب الآلي بذاكرته الالكترون     . المعلومات المرجوة 

  دواءاً ناجعـاً لعمليـات      و وجدوا فيه ملاذاً أميناً لعمليات توثيق المراجـع        و بشؤون المكتبات 
  .البحث

قد كانت في البداية    . إن عملية التوثيق قد تطورت بصورة مضطردة بتطور الحاسب الآلي         
 من معرفة موضـع الكتـاب       جداول بيبليوغرافية الكترونية تُمكّن الباحث     و عبارة عن فهارس  

داخل المكتبة، ثم ظهرت الحاجة فيما بعد إلى تمكين الباحث مـن الوصـول مباشـرة إلـى                  
بـطء   و المعلومات وفرةً للوقت، لكن العقبة الأساسية كانت ضعف سعة الذاكرة الالكترونيـة           

 لـدينا   هذه العقبة ما لبثت أن أزيلت بفعل التطور التكنولوجي إذ أصبح يوجد           . الحاسب الآلي 
  .حواسب آلية ذات سرعة هائلة وذاكرات الكترونية ذات سعة ضخمة

هذا التطور المذهل شكل محوراً مفصلياً فـي عمليـة التوثيـق بالانتقـال مـن التوثيـق                  
أرشفة المعلومات بنصوصها الكاملة داخل ذاكرة الحاسـب الآلـي           و البيبليوغرافي إلى توثيق  

                                                           
 
)١(  

«L’acte de naissance de l’outil informatique peut être daté de 1946, année de la mise en service du 
premier calculateur, américain, l’ «E.N.I.A.C.»: Electronic Numeric Integrating Arithmetic 
Computer». MANZANARES Henri, NECTOUX Philippe, L’informatique au service du juriste, 
litec, Paris, 1987, p. 11. 

جاء تماشياً مع المشرع اللبناني في استعماله لهـذا         ) computer-ordinateur(إن استعمالنا لمصطلح الحاسب الآلي      ) ٢(
  .٣/٤/١٩٩٩ الصادر ٧٥الفنية رقم  والمصطلح في قانون حماية الملكية الأدبية
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 بحيث أصبح بالإمكان الإطلاع DVD-Rom, CD-Romالالكترونية أو على أقراص ممغنطة 

  .على أكبر الموسوعات من خلال قرص مدمج
في السنوات العشر الأخيرة على صعيد العالم، مكّن بعض          )١(إلا أن انتشار ظاهرة الانترنت    

على شبكة الانترنت أو قيام بعـض       )٣(من وضع محتوياتها بصورة رقمية     )٢(المكتبات العالمية 
 قد وضـع  Googleريكي يالأم فمحرك البحث .كترونية بعملية أرشفة رقمية للكتبالمواقع الال

عن طريـق المـسح   Google print )٤( خطة لإنشاء اكبر مكتبة رقمية في العالم عبر برنامجه
لقد أصبح العالم   . النشر عبر الانترنت لخمسة عشر مليون كتاب خلال أربعة أعوام          و الضوئي

تبادلها مع أشخاص آخرين في بلـدان        و طلاع فيها على أية معلومة    أشبه بقرية كونية يمكن الإ    
  .مختلفة

على الصعيد الأوروبي، قررت المفوضية الأوروبية بوضع الإرث الثقافي الأوروبي علـى     
شبكة الانترنت من خلال المكتبة الرقمية الأوروبية التي ستحتوي على ستة مليون مستند خلال 

  .السنوات القادمة
التوثيق الرقمي للكتب والمراجـع      و صعيد العربي، هناك عدة محاولات للأرشفة     أما على ال  

 للكتب) numérisation(لعل أبرزها مشروع الأزهر الشريف الذي يهدف إلى الأرشفة الرقمية           
  .قد يعود لأكثر من ألف سنة والمخطوطات، منها ما هو نادرو

ت في العالم إضـافة إلـى ظـاهرة    المكتبا وإن التطور المضطرد الذي عرفته نظم التوثيق 
  انتشار المكتبات الرقمية، يستوجب علينا التوقف عند مفهوم المكتبة الرقمية بصورة خاصة ؟

الواقع أن شيوع استعمال مصطلح المكتبة الرقمية، قد يثير الالتباس مع بعض المصطلحات             
ة المكتبات في أمريكـا     قد وضعت جمعي   و المكتبة الافتراضية،  و المجاورة كالمكتبة الإلكترونية  

  :تعريفاً لكل منهم على النحو الآتي
تستخدم خليطا من التقنيات مع مصادر معلومات   (electronic library):المكتبة الإلكترونية"

  .تقليدية كالكتب الورقية والإلكترونية كالأقراص المدمجة أو الشبكات المتنوعة
وهي ليـست وحـدة   . مصادر رقمية بشكل كاملتعتمد ): digital library(المكتبة الرقمية 

مستقلة بذاتها وتعتمد على روابط لمصادرها كما يتوافر فيها العنصر الإنساني ممـا يجعلهـا               
تتحول من مجرد برنامج حاسوبي ذكي يقدم خدمة معينة إلى قاعـدة معلومـات تعمـد إلـى        

  .الاستجابة للأسئلة التي تردها من الباحثين
                                                           

 
  .الاستراتيجية وتداول المعلومات العسكرية و البنتاغون بهدف حمايةإن تكنولوجيا الانترنت اخترعت من قبل) ١(
  : من خلال المكتبات الرقميةتهنالك العديد من الدول التي تعمد إلى وضع إرثها الثقافي عل شبكة الإنترن) ٢(

   /http://memory.loc.govفي أمريكا موقع الذاكرة الأمريكية 
   /http://sun450.agir.ru/memoryفي روسيا 

   /Gallica http://gallica.bnf.frفي فرنسا موقع 
  /Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes http://cervantesvirtual.comفي أسبانيا موقع 

)٣(  
«La ‘révolution numérique’ qui a pu être définie par la doctrine comme la ‘possibilité de convertir 
n’importe quel type d’informations en format numérique’ et de ‘compresser les données obtenues 
pour les stocker et les faire circuler dans le monde entier». LUCAS André, droit d’auteur et 
numérique, coll. droit@litec, éd. Litec, cité par WEKSTEIN Isabelle, Droits voisins du droit 
d’auteur et numérique, coll. droit@litec, éd. Litec, 2002, p. 1. 

)٤       (                                                                                  http://books.google.fr/  
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تشكل روابط لعدد مـن المكتبـات الرقميـة ومـن      (virtual library): المكتبة الافتراضية

المؤسسات لتقديم خدمة معينة من دون أن يعرف الباحث بالضرورة أين مصدر الخدمة، وتتم              
  .)١("فيها معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها بالطرق الإلكترونية الحديثة

توثيق، يمكننا محاولة تعريف المكتبة الرقمية      بيناه عن تطور نظم ال     و بالاستناد إلى ما سبق   
نـص، موسـيقى،    (ن نوعهـا    ابأنها المكتبة التي توفر للباحث الوصول إلى المعلومات أياً ك         

  .بصرف النظر عن طبيعتها الأصلية و)بصورة رقمية(بطريقة مقروءة آلياً ...) فيديو،
مر السهل، إذ أن هناك متطلبـات  من خلال ما تقدم، يبدو أن إنشاء المكتبة الرقمية ليس بالآ         

الناشر من   و فالمكتبة الرقمية هي أشبه بوسيط بين المؤلف      . قانونية لا بد من القيام بها      و مادية
  : المستخدم الباحث من جهةٍ أخرى مما يقتضي التوفيق بين أمرين مهمين وجهة

  ).المبحث الأول(الفنية العائدة للغير  واحترام حقوق الملكية الأدبية -
توفير الحقوق للمستخدم التي تمكّنه من استخدام المكتبة الرقمية وفقاً للغاية المنـشودة              -

 ).المبحث الثاني(

  .حقوق الملكية في المكتبة الرقمية: المبحث الأول
 غير أن هذا المال مكّون من مجموعـة أعمـال         . إن المكتبة الرقمية هي مال قائم بحد ذاته       

 – وثـائق    –كتب  (معلومات من مصادر مختلفة      و )كات البحث محر و كبرامج الحاسب الآلي  (
  بـصرية تمكـن المـستخدم      و كما قد يتضمن أعمال سمعية    ...) - خرائط   - صور   –مقالات  

حـق   وإن أياً من هذه المصادر هـو موضـع حمايـة      . سماع الموسيقى  و من مشاهدة الفيديو  
 لأهميتهـا الاقتـصادية     ، أضف إلى أن المعلومة تعتبر مـالاً غيـر مـادي نظـراً             )٢(ملكية

)Considérée dans sa valeur économique, l’information est un bien. D’une nature 
certes particulière, ce bien informationnel est immatériel()٣( .  

 من قانون حماية    ٣ يتمتع بالحماية القانونية وهي مقررة بالمادة        )مال(إن المكتبة الرقمية ک   
تستفيد من الحماية التي  وتخضع لأحكام هذا القانون أيضاً" التي تنص  )٤(الفنية ولكية الأدبيةالم

مجموعـات   ومجموعات الأعمال: شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي    .. .يمنحها
 أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صـاحب حـق   ًمات سواء أكانت في شكل مقرؤ آليا     المعلو

ئه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيـب المـضمون             المؤلف أو خلفا  
   ".مبتكراً

                                                           
 
  .٢٠٠٥ أبريل ١٠، مجلة العالم الرقمي، الأحد خطوات متأرجحة للانتقال نحو المكتبة الرقمية العربية) ١(
ار حق المؤلف كحق الملكية هو موضع انتقاد واسع من الفقه والاجتهاد لأنه لا يظهـر حقـوق المؤلـف                    إن اعتب ) ٢(

) ملكية(بأنه لا يجوز استعمال كلمة      " رأت   ١٨٨٧ تموز   ٢٥المعنوية، ففي قرارٍ لمحكمة التمييز الفرنسة يعود إلى         
إعطاء المالك امتيازات الحقوق المعنوية، لقد تم       وأنه سيتم اعتبارها بمثابة ملكية أموال منقولة، مما يؤدي إلى عدم            

نعيم مغبغـب، الملكيـة     ".  واستعيض عنه بمفهوم الامتياز والحق ألحصري      ١٨٨٧التخلي عن مفهوم الملكية عام      
  .١٨، ص ٢٠٠٠الأدبية والفنية والحقوق المجاورة، الطبعة الأولى، 

L’histoire du droit d’auteur au siècle dernier illustre bien les difficultés rencontrées pour 
reconnaître que le simple droit de propriété était inadéquat pour rendre compte d’une propriété 
spécifique adaptée à l’œuvre de l’esprit, pour laquelle on se refusait à admettre qu’elle soit 
défigurée par autrui, détachée de la personne de son auteur comme une vulgaire marchandise ». 
BIBENT Michel, Le droit du traitement de l’information, Nathan, Paris, 2000, p.50. 

)٣                                                                                (BIBENT Michel, ibidem, p. 6.  
  .٣/٤/١٩٩٩ الصادر في ٧٥قانون رقم ) ٤(
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ملكية المكتبـة الرقميـة، إلاّ أن المـسألة     ووإذا كان لا يوجد خلاف حول الحماية القانونية   

 الأساسية التي تثار عند الشروع في إنشاء المكتبات هي احترام حقوق مؤلف العمل الأصـلي              
اص منه بإدراج عمله داخل المكتبة الرقمية بدليل نص المادة الـسابقة            الحصول على إذنٍ خ   و

تحديد أصحاب الحقوق عليها     و )أولأ(لذا سنعمد إلى تحديد الأعمال التي تتمتع بالحماية          الذكر،
   ).ثانياً(

  . الأعمال موضوع حق الملكية-أولاً
إن الشخص الذي يبتكر عملاً :" الفنية ونصت المادة الخامسة من قانون حماية الملكية الأدبية

دونمـا حاجـة لـذكره،       و أدبياً أو فنياً له، بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل           
  ". احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية

، فالابتكـار هـو     شرط ضروري لملكية العمـل     )١(يتضح من نص هذه المادة أن الابتكار      
، غير أن هناك بعض الأعمال تخرج من إطار حـق  )I( )٢(لمؤلفجوهر، بل علة وجود حق ا  

  ).II(التملك 
I- وافي لملكية العمل والابتكار شرط أساسي.  

قد تخلو أغلب التشريعات من تعريف واضح لشرط الابتكار رغم أن هذا الشرط قد نـصت    
 مـرن   السبب في ذلك يعود إلـى أن مفهـوم الابتكـار مفهـوم             و عليه معظم النظم القانونية   

)flexible (يتغير حسب طبيعة العمل .  
 فلا يكفي .فالمفهوم التقليدي لشرط الابتكار يوجب أن يكون العمل معبراً عن شخصية مؤلفه
أن يكون   أن يكون العمل جديداّ من نوعه أو غير مسبوق من قبل لكي يتمتع بالحماية بل يجب               

 L’originalité est traditionnellement conçue. ")٣(العمل مـصوغاً بشخـصية المؤلـف   

                                                           
 
 لأن الاختـراع  يختلف عن والابتكار. "الحداثة وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الابتكار يختلف عن مفهومي الاختراع         ) ١(

 وهو يختلف أيضاَ عن   . هذا الأخير له طابع صناعي وتتم حمايته وفاقاً للأصول الخاصة بحماية المالكية الصناعية            
الحداثة، فالأول هو تعبير عن مجهود فكري متميز يجعل العمل يتسم بالأصالة ويتخذ بالتالي طابعاً شخصياً، أمـا                  
الثانية فهي تعبير عن كون العمل غير مسبوق بآخر من نوع مماثل وهي ذات طـابع موضـوعي يـتم تقـديرها                     

   ."بالمقارنة مع الأعمال السابقة
ضمن إطار حمايـة الملكيـة الأدبيـة          كشرط لحماية قواعد المعلومات    لابتكاراخصوصية مفهوم    ،جمال عبد االله  

،  القانونيـة والقـضائية  ثمركز البحوفي " حقوق المؤلف"الندوة المتخصصة حول  إلىورقة عمل مقدمة ، والفنية
  .٣، ص ٢٠٠٤/ ٧ / ٢٢ – ٢٠بيروت ،مجلس وزراء العدل العرب

)٢(  
«En effet, l'originalité nous plonge au sein de la raison d'être du droit d'auteur ». CARON 
Christophe, Derrière l'originalité, la nouveauté !, Communication Commerce électronique n° 1, 
Janvier 2007, comm. 4 

  :هذا ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية )٣(
- «Qu'en fondant ainsi sa décision sur l'absence d'antériorité de toute pièce et le caractère nouveau 
des choix opérés par l'EURL Micca Nomi et par M. Périgot, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé 
en quoi ces choix pour arbitraires qu'ils soient portaient l'empreinte de la personnalité de ses 
auteurs, a violé les textes susvisés». Cass. 1ère civ., 7 nov. 2006, n° 05-16.843, F-P+B, Sté 
Diffusion Corse du livre, SA c/ Antoine Perigot et a.: Juris-Data n° 2006-035762. 
- «En outre, il serait incohérent de s'attacher à la seule nouveauté pour protéger une oeuvre de 
l'esprit. En effet, il existe des nouveautés banales. Or, ces dernières ne doivent pas avoir droit de 
cité au sein du droit d'auteur». CARON Christophe, ibidem. 
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comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur")ففي قرارٍ لها اعتبـرت محكمـة   . )١

التقديرية  و انه مع غياب تعريف قانوني لمعيار الابتكار مع السلطة الحرة         " )٢(البداية في بيروت  
جاز عمل خلاق خـاص     لهذه المحكمة، إن الابتكار يعني كل ما يعكس شخصية المؤلف في إن           

خير ما يعبر عن ذلك قول  و.إنتاجه الفكري ووحدة بين شخصية المؤلف وإذاً هناك ترابط ".به
Gustave FLAUBERT" مدام بوفاري هي أنا."  

يبدو قاصراً على إضفاء  وإن هذا المفهوم التقليدي للابتكار لا ينسجم مع التطور التكنولوجي
 )٣(غير أن محكمة التمييز الفرنسية بهيئتها العامـة       .  الآلي صفة الابتكار على برامج الحاسب    

حددت مفهوماً جديداً للابتكار باعتبارها العمل المبتكر هو الذي يحمـل العلامـات الفكريـة               
 Une œuvre est originale pour autant qu’elle porte la marque de l’apport"للمؤلـف  

intellectuel de l’auteur ."  
نـصوص،  (بينا تحتوي على معلومات ذات مصادر متعددة         و بة الرقمية كما سبق   إن المكت 

تعمل وفق برنامج حاسب آلي معين مما يستوجب علينا تحديد مفهوم الابتكـار         و ...)موسيقى،
  :في بعض هذه الأعمال

 شكل العبـارات  وترابطها وبالنسبة إلى الأعمال الأدبية يجب البحث في تسلسل الأفكار    -
، مع التذكير بأن الأفكار بحد ذاتها غير محمية لكن القانون يحمـي شـكل               صياغتهاو

  .)٤(التعيير عنها
 .)٥(اللحن والوزن والنغم:بالنسبة إلى الأعمال الموسيقية، يقدر العمل وفقاً لثلاثة عناصر -
اختيار : فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية، يقدر شرط الابتكار بالنسبة لعدة عناصر منها -

 ، نوعية الفيلم، طريقة الإضاءة، زاوية أخـذ الـصورة         )objectifs( العدسات المرئية 
 .غير ذلكو

                                                           
 
)١                                                        (C.A. Paris, 4ème ch. 20 novembre 1996, CPI, p.105.  
المرجع فـي اجتهـادات   راني جوزيف صادر، . ٩/١٢/٢٠٠٣ تاريخ ٣٧٨بداية بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم   ) ٢(

  .٣٠٩. ، ص٢٠٠٦ المنشورات الحقوقية صادر، الملكية الفكرية،
)٣(  

Cass. Ass. Plén., 7 mars 1986, Babolat c/Pachot, JCP, 1986, éd. E II, 14713 et 14 37 bis, note 
Mousseron, Teyssié et Vivant.  
«C’est toutefois le visa de la ‘marque de l’apport intellectuel’ de l’auteur qui retient évidement 
l’attention et qui, constitue véritablement la solution de droit de l’arrêt. Ce visa appelle 
explicitation de part son caractère elliptique» VIVANT Michel, LE STANC Christian et alii, Lamy 
droit de l’informatique et des réseaux, éd. 2001, n° 165, p. 103. 

احبة أجمـل عيـون     بحد ذاتها ومن ضمنها فكرة انتخاب صاحب أو ص        ) idées(وحيث ترى المحكمة بأن الأفكار      ) ٤(
تخرج عن نطاق الملكية، بمعنى أن هذه الحماية لا تتناول سوى الصيغة أو الأشكال المبتكرة التي يعبر فيها عـن                    
هذه الأفكار وعليه فإن حق المستدعي في الحماية يشمل فقط طريقة تطبيق الفكرة التي ابتكرها والتي حملت اسـم                   

 الذي يبرر تدخل قضاء هذه المحكمة، وتأسيساً على ما تقـدم، لاتخـاذ              وليست الفكرة بذاتها، الأمر   ) أجمل عيون (
قاضي الأمور المستعجلة، قرار صادر     ". التدابير الكفيلة من اجل حماية حق المستدعي في شكل التعبير عن فكرته           

  .٤٦٩. ، راني جوزيف صادر، مرجع سالف الذكر، ص١٧/٤/٢٠٠٣بتاريخ 
)٥(  

«Toutes œuvres musicales dont l’originalité peut se révéler tant dans la mélodie que l’harmonie ou 
le rythme» Cass. civ. 1ère ch. 11 octobre 1989, Juirs-Data n° 003889. 



  ٥٥١  راساتدال

 
بالنسبة لبرامج الحاسب الآلي، إن كتابة البرنامج يجب أن تعكس المجهود الشخـصي              -

أن يكون التعبير عنه     و بقاًللمؤلف بحيث تتعدى التقيد بمنطق أوتوماتيكي مفروض مس       
 .)٢(هندسة هذا البرنامج وفالابتكار يجب أن يتوفر في كتابة .)١(ه متميزاًؤوأدا

المقـاييس   و بالنسبة للخرائط الجغرافية، يتم تقدير الابتكار بالنظر إلى نظام الإسـقاط           -
بالنظر أيضاً إلى    و القنن و كذلك بالنسبة للألوان المعتمدة في تحديد المناسب       و المعتمدة

   ...).–احية  سي– عسكرية –صناعية (طبيعة الخريطة 
II-التملكق الأعمال التي تخرج عن نطاق ح .  

الواقع أن هناك عدداً من الأعمال تخرج عن نطاق حق التملك إما بسبب طبيعتها، كونهـا                
إما كونها أعمال فقدت الحمايـة بحكـم    و)١" (Domaine public"تدخل في إطار الحقل العام 

  ).٢(القانون 
  : الحقل العامالأعمال التي تدخل في إطار -١

لا : الفنية هذه الأعمال فنصت علـى انـه   و من قانون حماية الملكية الأدبية  ٤حددت المادة   
  :تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون

  .نشرات الأخبار اليومية -
أجهزة  والقرارات الصادرة عن كافة سلطات والمراسيم والمراسيم الاشتراعية والقوانين -

 .تها الرسميةترجما والدولة
 .ترجماتها الرسمية والأحكام القضائية بكافة أنواعها -
المرافعات التـي    و  الخطب أنالجمعيات، على    و الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة     -

 .نشرها وتخص شخصاً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها
 .الوقائع العلمية المجردة والمعطيات والأفكار -

 Michelل لا يتمتع بالحماية القانونية فهي حـسب تعبيـر أسـتاذنا   إن كلاّ من هذه الأعما
VIVANT" données n’ayant jamais accédé à la dignité d’œuvres")أي بيانـات لا  ،)٣ 

توثيقها ضمن أية مكتبة رقمية دون  وبالتالي يمكن أرشفتها وترتقي إلى مكانة الأعمال المبتكرة
  . الحصول على أي إذن مسبق

  
                                                           

 
)١(  

«Attendu, en second lieu, qu’ayant recherché, comme ils y étaient tenus, si les logiciels élaborés 
par M. Pachot étaient originaux, les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait 
fait preuve d’un effort personnalisé allant au-dèla de la simple mise en œuvre d’une logique 
automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure 
individualisée». Cass. Ass. Plén., 7 mars 1986, Babolat c/Pachot, VIVANT Michel, LE STANC 
Christian et alii, ibidem, n° 260, p. 157. 

)٢(  
«On a envie de dire: pitié pour le droit d'auteur ! Faut-il rappeler que celui-ci protège écriture et 
architecture logicielles et que c'est donc dans ces écritures et architecture qu'il faut rechercher 
l'originalité ?». DROIT DE L'INFORMATIQUE, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 
20, 17 Mai 2001, p. 843 

)٣                                  (VIVANT Michel, LE STANC Christian et alii, ibidem, n° 280, p. 180.  



  العدل  ٥٥٢

 
 :عمال التي فقدت الحماية القانونيةالأ -٢

هذه الأعمال هي في الأساس محمية بطبيعتها نظراً لتحقق شرط الابتكار فيها إلا أنها فقدت               
 من قانون حماية    ٤٩فالمادة  .  إنتاجها ىالحماية القانونية بمرور الزمن على وفاة مؤلفها أو عل        

المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها     تتمتع الحقوق   : "الفنية تنص على أن    و الملكية الأدبية 
في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون سنة تسري اعتباراً من نهايـة الـسنة                 

  ".التي حصلت فيها الوفاة
يتبين من هذا النص أن الحقوق المادية هي وحدها التي تفقد الحماية دون غيرها من الحقوق 

ذكر اسمه على عمله في كل مرة يستعمل فيها العمل هـو حـق              فحق المؤلف بأن ي   . المعنوية
 )٢(إن مدة الخمسين سنة المذكورة سابقاً يختلف سريانها بـاختلاف طبيعـة العمـل             . )١(مقّدس

 ـ (باختلاف طبيعة الحق   و ) أعمال مشتركة  - أعمال جماعية    -أعمال فردية   ( ق مؤلـف أو    ح
لمدة تبدو غير كافية نظراً للثورة الرقمية يرى البعض أن هذه ا و ).حقوق مجاورة لحق المؤلف   

بصورة رقميـة    و ما لحظها من وضع الكثير من الأعمال بصيغتها الكاملة         و التي عرفها العالم  
 مددت المحكمة العليا في Walt Disneyبناءاً على طلب  وففي قرارٍ لها .على شبكة الانترنت

كما أن هناك اتجاه أيضاً بجعلهـا       . إضافيةريكية تلك المدة لعشرين سنة      يالولايات المتحدة الأم  
  .)٣(عشرين عاماً بدلاً من خمسين ومئة

إن المغالاة في زيادة مدة الحماية بعد وفاة المؤلف أو بعد النشر قد يكون فيه من التعـسف                  
  .)٤(مما يتنافى مع حق كل إنسان بالمعرفة

  : الحقوق التي يتمتع فيها أصحاب حق الملكية-ثانياً
عمال التي تستوفي شرط الابتكار هي وحدها تستوجب الحماية وبالتالي تكون موضع            إن الأ 

 )I(فعليه سنحدد في البداية أصحاب الحقـوق        . فحق الملكية يولي صاحبه حقوقاً مختلفة     . تملك
  ).II(بعد ذلك ماهية حق الملكية و

I- أصحاب حق الملكية.  
له، بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة علـى        المبدأ أن كل شخص يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً          

لا صعوبة في تحديد صاحب الحق إذا كان المؤلف شخصاً واحداً كما هو الحال               و .هذا العمل 
بيد أن الأمر يبدو على شيئٍ من الدقة عنـدما  ). oeuvre individuelle (ة المنفردفي الأعمال

  : في بعض الحالات الوضعيتعدد المؤلفون كما هو
 . لقد ميز المشرع بين وضعيتين ):œuvre de collaboration(لة الأعمال المشتركة حا -

                                                           
 
تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنـان        " على أن   الفنية   و  قانون حماية الملكية الأدبية     من ٥٣نصت المادة   ) ١(

  ".وصية أو قوانين الإرثهي تنتقل إلى الغير عن طريق ال والمؤدي بحماية أدبية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها،
  .الفنية ومن قانون حماية الملكية الأدبية) ٥٧-٤٩(الفصل الثامن المواد ) ٢(
)٣(  

Pétition contre l'allongement de la protection du droit d'auteur, "Les classiques des sciences 
sociales", http://classiques.uqac.ca/ 

  : التاليVictor HUGOأفضل ما يوضح هذه الفكرة قول ) ٤(
«Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient - le mot n'est pas 
trop vaste - au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de 
l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car 
l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous». 



  ٥٥٣  راساتدال

 
حالة الأعمال المشتركة التي بالإمكان فصل نصيب كل مـن المـؤلفين            : الوضعية الأولى 

المشتركين عن نصيب الآخرين، عندئذٍ يعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلف مستقل للجزء             
  .العائد له

حالة الأعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين           : نيةالوضعية الثا 
أصحاباً لحقوق   و في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين، عندئذٍ يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك          

لا ) copropriétaires de l’œuvre(فالمؤلفين هنا في حالة شـيوع  . المؤلف بالعمل بالتساوي
، ما لم يكن هنـاك      )١(يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضى شركائه      يمكن لأحدٍ منهم أن     
  . اتفاق خطي مخالف

 إن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ):œuvres collectives(حالة الأعمال الجماعية  -
الإشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق            و اخذ المبادرة بابتكار العمل   

في قرارٍ لهـا اعتبـرت محكمـة         و .الموسوعات و مثال على ذلك الجرائد   لعل خير    و .خاص
أن حق المؤلف يعود للمديرية العامـة        و برنامج الحاسب الآلي عملاً جماعياً     )٢(جنايات بيروت 

ببرمجة  وللشؤون العقارية التي أخذت المبادرة بنقل كامل قيود السجل العقاري على اسطوانات
   .أشرفت بواسطة موظفيها على هذا البرنامج ويهذه القيود على الحاسب الآل

لقد أناط  ):la création salariale(مستخدمين  وحالة الأعمال المبتكرة من قبل أجراء -
 :المشرع حق المؤلف برب العمل ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف وأوجب لذلك شـرطين          

  التزامات الوظيفة أو المهنـة     أن يكون العمل المبتكر قد تم بمعرض القيام ب         و وجود عقد عمل  
)Il faut que la création soit susceptible d’être rattachée à l’activité du salarié()٣(.  

  .يظهر أن المشرع اللبناني قد تبنى ذلك لتحفيز الشركات على الاستثمار في لبنان
المؤلف في هذه  حق  إنœuvres audiovisuelles:((البصرية  وحالة الأعمال السمعية -

       ما لم يكـن هنـاك      حقال  هذا  منتج العمل هو صاحب    الحالة لا يعود إلى مؤلفي العمل، بل إن 
 . )٤(اتفاق خطي مخالف

أصحاب هذه الحقوق  )٥( حدد المشرع):droits voisins(فيما يتعلق بالحقوق المجاورة  -
 دور النـشر   و ذاعـي الإ و مؤسسات البث التلفزيـوني    و شركات و بمنتجي التسجيلات السمعية  

 الراقـصين  و أعضاء الجوقات الموسـيقية    و المطربين و العازفين و الفنانين المؤدين كالممثلين  و
 .فناني السيرك وفناني مسرح الدمى المتحركةو

                                                           
 
)١(  

«Les coauteurs doivent exercer leurs droits en commun, ce qui implique que tout acte 
d’exploitation exige le consentement de tous». Cass. Civ. 1ère ch. 19 décembre 1983, Bull. civ. I, n. 
304. 

 ـ   راني جوزيف صادر،    . ٢٦/٤/٢٠٠٠ تاريخ   ١٣٩محكمة جنايات بيروت، قرار رقم      ) ٢( . ، صذكرمرجع سـالف ال
٥١٣.  

)٣                         (TGI Paris, 9 juin 1995, JCP, 1997, éd. E, I, 657, n. 2, obs. Vivant et Le Stanc.  
)٤(  

«La consultation des coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle, autres que le réalisateur, n'est pas 
obligatoirement requise pour l'établissement de la version définitive de l'oeuvre». CA Paris, 4e ch. 
B, 9 sept. 2005, Gilles de Jonchay c/ Sté Audiovisuel Multimédia International Production et 
Timon Koulmasis: Juris-Data n° 2005-297513. 

  .٣/٤/١٩٩٩ الصادر في ٧٥رقم الفنية  و من قانون حماية الملكية الأدبية٣٥المادة ) ٥(



  العدل  ٥٥٤

 
  فيما يتعلق بالأعمال التي لا تحمل اسـم المؤلـف أو تحمـل اسـم مؤلـف مـستعار                    -

)œuvres anonymes et pseudonymes:(اً للعمل، الشخص الطبيعي أو المعنوي  يعتبر مؤلف
  .إذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه و.الذي يقوم بنشر العمل

II –ماهية حق الملكية .   
بعد أن بينا أصحاب الحقوق بشكلٍ عام لا يمكن إدراج أي عمل مبتكر ضمن إطار المكتبة                

بحيث يعود لهذا الأخير التفرغ      .)١(حب الحق الرقمية إلا بعد الحصول على إذنٍ مسبقٍ من صا        
قد أوجب المشرع أن تحـدد الحقـوق         و .المادية دون المعنوية    حقوقه الكلي أو الجزئي عن   

أن  وأن ينص إلزامياً على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الإيرادات       و موضع العقد بالتفصيل  
كنولوجيا العالم الرقمـي غيـرت      الواقع أن ت   و .ينظم العقد بصورة خطية تحت طائلة البطلان      

المفهوم التقليدي للاستغلال، فالمستند الرقمي قابل للاستعمال بطرقٍ مختلفةٍ، لـذا يتوجـب أن      
سبل إمكانية استغلاله فيمـا   وواضحة تحدد كيفية استغلال العمل   و يتضمن العقد بنوداً صريحة   

  ..)..الطباعة على أوراق،مسح ضوئي، قراءة المستند على الشاشة، تحميل العمل،  ()٢(بعد
إضافة إلى ذلك، يتوجب على القيمين على المكتبة الرقمية احترام شخص المؤلـف بـذكر               
اسمه في كل مرة يستعمل فيها عمله، كذلك يجب التنبه إلى ما قد ينجم عن الأرشفة الرقميـة                  

numérisation      اتخـاذ  إلى قيمة العمل الأصلي، لذا يجب        و  من مخاطر قد تسيء إلى المؤلف
السبل التقنية الكافية التي تحول دون إمكانية إجراء أي تعديل أو تحوير أو تطوير أو تغيير في  

  . طبيعة العمل الأصلي

  .حقوق المستخدم في المكتبة الرقمية: المبحث الثاني
إن الغاية النهائية من إنشاء أية مكتبة رقمية هو تمكين المستخدم الباحث من استعمالها بغية               

لذلك يجب أن تتضمن    . ول إلى المعلومات المرجوة شانها في ذلك شأن المكتبات العادية         الوص
المكتبة الرقمية جميع الوسائل اللازمة للمساعدة في البحث، فلكل مواطن الحق في الحـصول              

كذلك الآمر، إن المكتبة الرقمية بما تعتمده مـن نظـم لتحديـد هويـة               ). أولاً(على المعرفة   
                                                           

 
إلا أن هذا المبدأ قد يحتمل وفقاً للبعض استثناءاً بالنسبة للحصول على الإذن المسبق ولكن يبقى حق صاحب العمل                   ) ١(

  :بالحصول على المقابل المادي قائماً) أو أصحاب حق المؤلف(الأصلي 
- «En principe, dans la tradition française du droit d'auteur, l'exploitation publique d'une oeuvre est 
subordonnée à un contrat emportant autorisation, moyennant rémunération des titulaires de droits. 
Par dérogation à ce principe, et devant l'impossibilité matérielle de passer, entre les titulaires de 
droits et les exploitants ou utilisateurs, de tels contrats pour chaque exploitation de ce type, des 
mécanismes de gestion collective ont été mis en place. Les auteurs et autres titulaires de droits 
perdent ainsi la totale maîtrise des utilisations faites de leurs oeuvres et créations. Ils ont seulement 
la garantie de percevoir une rémunération ou compensation financière». DERIEUX Emmanuel, 
Numérique et droit d'auteur, La Semaine Juridique Edition Générale n° 41, 10 Octobre 2001, I 
353. 
- «Le moment n'est peut-être pas loin où l'auteur sera dépouillé de toutes ses prérogatives, à 
condition qu'il soit rémunéré "équitablement". Les "droits" du public et des investisseurs l'auront 
alors emporté». EDELMAN Bernard, L'oeuvre multimédia, un essai de qualification, Recueil 
Dalloz 1995, chron. p. 115. 

)٢(  
Art. L. 131-6 Code de la propriété intellectuelle français dispose «la clause d’une cession qui tend 
à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du 
contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation». 



  ٥٥٥  راساتدال

 
 )١(هو الحال في المكتبات العادية قد يتضمن معالجة لبيانات ذات طابع شخصي           المستخدم كما   

  ).ثانياً(مما يولد للمستخدم حقوقاً قانونية 

  . الحق في استخدام المكتبة للوصول إلى المعلومات المنشودة-أولاً
 لـه   قد يبدو للبعض أن المكتبة الرقمية لا يمكن أن توفر للمستخدم الإمكانيات التي توفرها             

نظم الفهرسة والتوثيق التقليديـة      و فهذه الأخيرة تعتمد على خزائن البطاقات      .المكتبة التقليدية 
هـذه  . المراجـع  و بالإضافة إلى أمين المكتبة الذي يساعد الباحثين في الوصول إلى الكتـب           

مين خصوصاً الجانب الإنساني الذي يلعبه أ والوسائل قد تبدو غير متوفرة في المكتبات الرقمية
  .المكتبة في مساعدة الباحثين
  إن أحدثت تغييراً كلياً في مفهـوم المكتبـة، إلا أننـا نـرى أن                و الواقع أن الثورة الرقمية   

  فمحركـات  . المكتبة الرقمية تحتوي من الوسائل التقنية التي تغني عـن الوسـائل التقليديـة             
  ) système d’aide- help system(الأنظمـة المـساعدة    و)moteur de recherche(البحـث  

  الإجابـة عـن     و تقوم بدور أمين المكتبة في مساعدة الباحـث للوصـول إلـى المعلومـات             
 جواب  -فمعظم المكتبات الرقمية مزودة بوسائل مساعدة تعتمد على نظام السؤال         . استفساراته

)Question-Reponse (دهوذلك بأن يطرح الباحث سؤالاً معيناً فيتولى نظام المساعدة إرشا.   
إذاً يجب أن تكون المكتبة الرقمية مجهزة بجميع الوسائل التي تسهل مهمة الباحث بما فـي                

 )٣(مكنزٍ لتلافي المشاكل اللغويـة  و من مسردٍ)٢()Outils linguistiques(ذلك من وسائل لغوية 
كما إن التوثيق الرقمي للمستندات يجب . والتي تؤثر على مجريات البحث   ...)  طباق، -جناس(

  . الاستفادة من المعلومات وفقاً لمنهجية محددة بحيث يتمكن الباحث من القراءة وأن يتم
 يعتمـد  Google printبالأخص  ووهنا لا بد من التنويه بأن هناك بعض المكتبات الرقمية

ومن ثم يتم تحويل المستند بواسطة ) Numérisation(على الأرشفة الرقمية للكتاب بشكلٍ كامل 
سب آلي من صورة إلى مستند قابل للتعديل بحيث يمكننا إجراء البحث ليس علـى               برنامج حا 

  .كتاب معين بل من إجرائه داخل مضمون الكتاب
  إن استخدام المكتبة الرقمية قد يكون بـصورة مجانيـة فعندئـذٍ تكـون المكتبـة مباحـة                  

 ـ، أو لقاء مقابـل مـادي بحيـث          أمام الجميع كما هو الحال في بعض المكتبات          تم الـدفع   ي
بذلك يكون استخدامها محـصوراً بفئـة مـن          و عن طريق الانترنت بواسطة بطاقة مصرفية     

  .المشتركين
                                                           

 
التي تمكّن من التعريف به،      و يقصد بالبيانات ذات الطابع الشخصي جميع أنواع المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي          ") ١(

  ".التقاطع بينهامباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك عن طريق مقارنة المعلومات المتعددة المصادر أو 
من . يقصد بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي كل عملية تقع على هذه البيانات مهما كانت الوسيلة المستخدمة               "

كل شكل آخر لوضع بيانـات       و التبادل، و المراجعة و التعديل و الحفظ و التنظيم و التسجيل و التجميع: ذلك مثلاً عمليات  
 من باب حماية البيانات ذات الطابع الشخـصي فـي           ٦ و ٥المواد   ".لافهاتحت التصرف بما في ذلك محوها أو إت       

المعاملات الإلكترونية الذي أعدته وزارة الاقتصاد  والكتابة والنظام الرقمي من مشروع القانون المتعلق بالاتصالات    
  .والتجارة بتمويلٍ من الاتحاد الأوروبي

)٢(  
OSMAN ABDALLAH Bilal, La conception d’une base de données thématique. Une expérience 
libanaise en droit du licenciement, Feuilles Universitaires (Revue publiée par la ligue des 
professeurs de l’Université Libanaise), N° 30, 16ème année, 1/2008, p. 121. 

، ص  ٢٠٠١ أيلول   ١٣-١١، المعهد العالي للقضاء، الكويت،      لقانونيةالمدخل إلى بنوك المعلومات ا    جمال عبد االله،    ) ٣(
١٨، ١٧.  



  العدل  ٥٥٦

 
ما تعتمد عليه من نظام الإعارة أو القـراءة   و كذلك الآمر، كما هو الحال في المكتبة العادية       

ند مباحـاً فقـط   داخل المكتبة، فإن الآمر يبدو مشابهاُ في المكتبة الرقمية بحيث قد يكون المست    
، وقـد يكـون   )download – téléchargement(قد يكون قابلاً للتحميل  وللقراءة على الشاشة

قابلاً للإعارة بحيث يمكن للباحث من استخدامه لفترة زمنية معينة يصبح بانتهائها غير مقروء              
لحة أو غير صالح للاستخدام كما هو مثلاً حال بعض برامج الحاسب الآلي التي تكـون صـا                

للاستخدام على سبيل التجربة لفترة محددة يتوجب بعضها الحصول على الأرقـام المفـاتيح              
  .لاستخدام البرنامج

أخيراً لابد من التنويه بأن المعلومات التي تقدمها المكتبة الرقمية يجب أن تكون ذات جودة               
)Qualité()غريباً فـي هـذه      قد يبدو استخدام هذا المصطلح الشائع في الأوساط الصناعية         .)١ 

 ، على شـبكة الانترنـت     ةدقيقالغير   ال ، إلا أننا نظراً لما نلاحظه من تخمة المعلومات        الدراسة
  . من معلومات المكتبة الرقميةه يجب أن تحتويماجودة  ونشّدِد عل نوعية

  . حقوق المستخدم الناجمة عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي–ثانياً 
كتبات العادية، فإن معظم المكتبات الرقمية تعمد على تحديد هوية زائر        كما هو الحال في الم    

الموقع أو مستخدم المكتبة فتوجب عليه قبل أي استخدام من تعبئة استمارة الكترونية يـصرح               
 نـوع   –تاريخ الولادة    و  مكان –الاسم الثلاثي   (فيها عن بعض البيانات ذات الطابع الشخصي        

ثم إن . غير ذلك وأو عن بعض الأمور الخاصة كالهوايات...) -  مكان السكن  –ومكان العمل   
بحيـث  ) password – mot de passe(استخدامه للمكتبة يتم غالباً بالاستناد إلى كلمة مـرور  
  .تتمكن من معرفة الزائر في كل مرة يزور فيها الموقع

لرقمية أشبه بمـستودع أو     إن المعالجة الآلية لهذه البيانات لها من الطابع ما يجعل المكتبة ا           
إن هذه البيانات لها قيمة تجارية ممـا قـد يحـدو            . خزان آلي للبيانات ذات الطابع الشخصي     

فعندئذٍ تكون المكتبة تجاوزت الغاية المنشودة من       . بالمكتبة الرقمية إلى بيعها لمؤسسات أخرى     
التعسف في استعمال هـذه     تجميع هذه البيانات، الآمر الذي يشكل تعدياً على حريات الأفراد؛ ف          

   .يشكل خطراّ على الحياة الخاصة للأفراد) Finalité(البيانات لغير غايتها 
يتعلق بحماية البيانات المعلوماتيـة ذات       )٢(لم يتضمن القانون اللبناني أي نصٍ بشكلٍ خاص       

المعـاملات   والكتابـة  والمتعلـق بالاتـصالات    )٣(غير أن مشروع القانون   . الطابع الشخصي 
                                                           

 
)١(  

La qualité est définie comme «l’aptitude d’un ensemble des caractéristiques intrinsèques d’un 
produit, d’un système ou d’un processus à satisfaire les exigences des clients et autres parties 
intéressées» ISO 9000. 

الحياة الخاصة بشكلٍ    و إلا أننا نرى أن القانون يتضمن نصوصاً تتعلق بصورة غير مباشرة بحماية حريات الأفراد              )٢(
  ...).الدستور، قانون العمل، قانون العقوبات، قانون السرية المصرفية، قانون الأداب الطبية(عام 

العالمية كمـا اعتبـر      و  مصدراً مهماً للعديد من التشريعات الأوروبية      ١٩٧٨لثاني   كانون ا  ٦في فرنسا، لقد قانون     
ضـغوط   و بقي العمل بهذا القانون رغم تطور التكنولوجيـا        و ١٩٩٥الأول    تشرين ٢٤مصدراً للإرشاد الأوروبي    

   :الاتحاد الأوروبي حتى صدور القانون الجديد
LOI no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

  .٢٠٠٥أيار  )٣(



  ٥٥٧  راساتدال

 
الإلكترونية الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة بتمويلٍ من الاتحاد الأوروبـي افـرد بابـاً               

  . لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في النظام الرقمي
على ضوء ذلك سنبحث في حقوق مستخدم المكتبة الرقمية الناجمة عن المعالجـة الآليـة               

حق الاعتراض   و )II(حق التصحيح    و )I (هي حق الوصول   و .للبيانات ذات الطابع الشخصي   
)III.(  

I – حق الوصول Droit d’accès.  
أن يستعلم من المسؤول عن المعالجة      : يثبت هويته  )١(هذا الحق مكرس لكل شخص طبيعي     

الآلية للبيانات ذات الطابع الشخصي ما إذا كانت البيانات العائدة إليه هي موضوع معالجة أم               
الحريـات فـي فرنـسا       و صورة دائمة اللجنة الوطنيـة للمعلوماتيـة       هذا ما تؤكد عليه ب     .لا
)Commission nationale de l'informatique et des liberté -CNIL (   حـق الوصـول بأن

، فالشخص الطبيعي المعني له وحده ممارسة هذا الحق       يعود حصرياً للأشخاص الطبيعيين فقط    
إلى أن هذا الحق يمكـن ممارسـته مـن قبـل            تجدر الإشارة    و ؛)٢(دون إمكانية توكيل الغير   

الأشخاص الطبيعيين الممثلين الشرعيين للشخص المعنوي عندما يظهر اسم هؤلاء في المستند            
   .)٣(موضوع المعالجة بصفة مدير، مساهم أو شريك

 )finalités(فإذا كان هذا الشخص معنياً، يمكنه أن يطلب معلومات تتعلق بغايات المعالجـة              
بطبيعة البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة، كما يمكنـه الحـصول             و مصدرهاو

 des informations relatives aux(على معلومات عن الأشخاص الذين يمكنهم الإطلاع عليها 
destinataires auxquels elles sont communicables .(  

 الحق يعتبر إحدى المبادئ الأساسية التي تنص عليها جميع التـشريعات الخاصـة              إن هذا 
اسـتثمار   و يوفر الشفافية فـي معالجـة      )٤(، فهو وفقاً لما يراه البعض     الحريات و بالمعلوماتية

  . يحول دون أي تعسف في استخدامها والبيانات ذات الطابع الشخصي

                                                           
 
  :الفرنسيهذا ما هو ثابت عليه الحال في القانون  )١(

Article 39 «Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable 
d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir…» Loi n° 2004-801 du 6 août 
2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 

)٢(  
«Le recours mandat n’est possible que dans le cas des enfants mineurs et des incapables majeures». 
CNIL, délibération n° 80-10, 1er avril 1980. 

)٣(  
«Si le droit d’accès établi par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 a un caractère strictement 
individuel, il convient d’en reconnaître l’exercice aux personnes physiques, représentants légaux 
des entreprises, dès lors que le nom de ces personnes figure dans le fichier, en tant que dirigeant, 
actionnaire ou associé». CNIL, avis 3 juillet 1984. La CNIL a rappelé aussi de ce principe, à 
l’occasion de son assemblée générale, le 3juillet 1994. 

)٤(  
FENOLL-TROUSSEAU Marie-Pierre, HAAS Gérard, Internet et protection des données 
personnelles, Litec, Paris, 2000, p. 48. 



  العدل  ٥٥٨

 
ن المسؤول المختص عن المعالجة الآلية للبيانات  فيحق إذاً لمستخدم المكتبة الرقمية الطلب م      

كما يحق له طلب نـسخة عـن        . ذات الطابع الشخصي الإطلاع على المعلومات الخاصة به       
البيانات، فإذا كانت هذه البيانات مرمزة أو مضغوطة أو مشفرة يجـب أن يعطـى النـسخة                 

رى أن تعطى النسخة باللغة     ونضيف أنه إذا كانت هذه البيانات مسجلة بلغة أجنبية فن          مفهومة،
مكن أن يتم بصورة مجانية     ي إن تسليم النسخة     .العربية لكي يتمكن الشخص المعني من فهمها      

  . أو بدفع مبلغ لا يتعدى كلفة النسخ
إن حق الوصول مقيد بحسن استعماله، فأي تعسف في استعمال هذا الحق من تكـرار فـي        

  . الإثبات على أن يقع عليه عبء ، في الاعتراضالطلبات يعطي المسؤول عن المعالجة الحق
II – حق التصحيح Droit de rectification.  

لب مـن   يطهذا الحق هو مكمل لحق الوصول، إذ يحق لكل شخص طبيعي يثبت هويته أن               
المسؤول عن المعالجة، وفقا لمقتضى الحال، بتصحيح أو إكمال أو تجديد أو تحديث أو إقفال                

ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، غير الصحيحة أو الناقصة أو الملتبـسة          أو محو المعلومات    
أو غير المتوافقة مع غايات المعالجة أو التي يكون من الممنوع جمعها أو استعمالها أو تبادلها                

قد أكد عليه، فحدد شـروط التـصحيح إذ          )٢( هذا ما كان مجلس الدولة الفرنسي      .)١(اأو حفظه 
الـنقص يتطلـب     و الالتباس يستدعي التوضـيح،    و حة يوجب التصحيح،  اعتبر، بأن عدم الص   

  .التحديث والشطب والإكمال
فلمستخدم المكتبة الرقمية أن يطلب من المسؤول عن المعالجة إجراء التعـديلات اللازمـة              

من و )٣(على البيانات ذات الطابع الشخصي الخاصة به، على أن تتم العملية ضمن مهلة وجيزة
   .دم الطلب أي مصاريفغير تحميل مق

ت افـإذا أرسـلت البيانـات ذ   ) Droit de suite(إن حق التصحيح يولي صاحبه حق التتبع 
الطابع الشخصي إلى شخصٍ ثالث، على المسؤول عن المعالجة إبلاغ هذا الأخير بالعمليـات              

  .التي أجريت بناء على طلب الشخص المعني

                                                           
 
  :هذا ما يؤكده أيضاً القانون الفرنسي )١(

«Art. 40. − Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un 
traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les 
données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 
périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite». Loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

)٢(  
«L’inexactitude implique la rectification, l’équivoque appelle la clarification, le caractère 
incomplet le complément et la péremption et la mise à jour ». Conseil d’Etat, 30 novembre 1994. 
Benhaïm, A.J.D.A. 1995, p. 567, Note J. FRAYSSINET.Cité aussi par FENOLL-TROUSSEAU 
Marie-Pierre, HAAS Gérard, Ibidem, p. 52. 

 الحريات في فرنسا ترى بأن إجراء عملية التصحيح يجب أن يتم علـى الفـور               و ن اللجنة الوطنية للمعلوماتية    بل إ  )٣(
  .دون أي مهلةو

CNIL, délibération 1er avril 1980 «lorsque la modification à faire est justifiée, le responsable du 
fichier doit y procéder ‘sans délai’». VIVANT Michel, LE STANC Christian et alii, Lamy droit de 
l’informatique et des réseaux, éd. 2001, n° 578, p. 577. 



  ٥٥٩  راساتدال

 
الوفاة إلى الورثة، فيعود لهؤلاء، بعد أن يثبتوا كذلك الآمر فإن حق التصحيح ينتقل في حال        

   .صفتهم، مطالبة المسؤول عن المعالجة بإدخال التعديلات المستجدة بعد الوفاة وهويتهم
III- حق الاعتراض Droit d’opposition.  

حماية الحياة الخاصة، فإن لكل شخص طبيعي الحق         و حرصأ على صيانة الحريات الفردية    
 سباب مشروعة على تجميع البيانات ذات الطابع الشخـصي الخاصـة بـه            في الاعتراض لأ  

  .المعالجة لهدف الترويج التجاري ومعالجتها، بما في ذلك التجميعو
إن حق الاعتراض يعني تمتع كل فرد بالحرية المطلقة في رفض الإجابة على أي تحقيق أو 

الخاصة بـه أو     لطابع الشخصي استطلاع، كما يتضمن حق الفرد بمنع استخدام البيانات ذات ا         
الحؤول دون استثمارها كلما كانت هذه البيانات موضع معالجة بصرف النظر عـن الوسـيلة           

  . المستخدمة
أن استخدامه مقيد بتـوافر أسـباب         إذ غير أن هذا الحق لا يمكن ممارسته بصورة مطلقة،        

، إذ يتوجب   )١(ذه الأسباب يعود للمحاكم السلطة المطلقة في تقدير مدى مشروعية ه         و مشروعة،
   .عليها دراسة كل حالة على حدة

  الاعتـراض   ممارسة حق  هناك بعض الحالات المحددة حصراً التي لا يجوز فيها         ه، أن كما
  :وهي التالية

  . إذا كان المسؤول عن معالجة البيانات ملزماً بجمعها بموجب القانون) ١
 .صك الذي يأذن بالمعالجةإذا ألغي حق الاعتراض بموجب بند صريح في ال) ٢
 .إذا كانت حياة الشخص المعني مرهونة بجمع البيانات) ٣
 .إذا أعطى الشخص المعني موافقته المسبقة على التجميع) ٤

الـسابق   من مشروع القـانون      ١٨ للمادة   وقد وقع خطأ في ترجمة النص الأصلي الفرنسي       
بالعبارة التالية  » …Ce droit d’opposition ne peut, néanmoins, s’exercer: Si« )٢(الذكر

فهذه العبارة تفيـد    . " في الحالات الآتية   إلاإلا أنه لا يمكن ممارسة هذا الحق في الاعتراض          "
، بينما النص الفرنسي يفيد بـأن        الآنفة الذكر  ارسة حق الاعتراض محصور بالحالات    بأن مم 

 مما يستوجب إسقاط كلمة     سابقاً،لمذكورة   الحالات ا   هذه يمكن ممارسته في   حق الاعتراض لا  
  من النص العربي كي يتلاءم مع طبيعة حق الاعتراض" إلا"

إن حسن سير عمل المكتبة الرقمية يستوجب تجميع البيانات ذات الطابع الشخـصي             الواقع  
فعملياً إن المستخدم يعطي موافقته المـسبقة علـى         . العائدة للمستخدمين بهدف تحديد هويتهم    

لك لا يمكنه ممارسة حق الاعتراض إلا إذا ظهر أن التجميع كـان لغايـة غيـر                 التجميع وبذ 
  .المصرح عنها

************************  
                                                           

 
)١(  

«Pour la Cour de cassation, le refus des abonnées au téléphone de recevoir des sollicitations 
commerciales constitue, dès lors qu’il tend à la protection de leur vie privée, un motif légitime 
d’opposition à l’utilisation des données nominatives les concernant en vue d’un traitement 
informatique à des fins de constitution de fichiers de prospection». Cass. Crim., 29 juin 1999, 
Recueil Dalloz, 1999, inf. rap., p. 244. cité par, MALLET-POUJOL Nathalie, La création 
multimédia et le droit, 2ème édition, Litec, 2003, p. 131, 132. 

مشروع القـانون   حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في النظام الرقمي،         :  الباب الثاني  ، الفصل الثالث،  ١٨المادة   )٢(
  .٢٠٠٥، أيار ECOMLEBالتجارة،  و، وزارة الاقتصادالمعاملات الإلكترونيةو الكتابة والمتعلق بالاتصالات



  العدل  ٥٦٠

 
الثقافي للإنسانية   و وأخيراً، نشير إلى ما للمكتبة الرقمية من أهمية في حفظ التراث الفكري           

كانوا في هذا العـالم، إلا      جمعاء وما لها من دور في إيصال المعرفة إلى طالبيها في أية بقعةٍ              
حيث لا مكتبة  وأنّه لا يمكن إنكار ما للكتاب بشكلٍ عام من أهمية، فهو الرفيق في كل الأوقات      

  :رقمية، وتبقى كلمة الختام لأبي الطيب المتنبي
  و خَير جليسٍ في الزمانِ كِتاب        أعز مكانٍ في الدنَى سرج سابحٍ

    

  


